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ال السؤ

دة . ائ ة لتعميم الف رنسي لى الف ها إ مت الإمكان ترج ا كان ب ذ ل رحمه الله ، وإ ب ن حن اة الإمام أحمد ب ة عن حي ذ ب ريد ن ن

صلة ة المف اب الإج

ه اءت أمه حاملا ب داد ، وقد ج غ ب ة )164هـ(، ولد ب ع الأول من سن ي ي رب هور المعروف - ف ي المش ل رحمه الله - ف ب ن حن ولد الإمام أحمد ب

صرة ، الصاً ، أصل أسرته من الب اً خ ي ل كان عرب ا ، ب ن ي ا ولا هج مي لم يكن أعج لك ، ف ي ، وأمه كذ ان ب ي وه ش ب وه ، أ ب ها أ من "مرو" التي كان ب

ر . ي داً ، مات وهو صغ ائ اً ق دي ن وه ج ب لك ، وكان أ ي ذ ل ف تِ قُ ة قام معها ف اسي هرت الدعوة العب س ، ولما ظ اً على سرخ ده والي وكان ج

ها ، لى معالي اه إ ساف الأمور ، والاتج عد عن سف سي ، والب ف لى العلا والسمو الن ه إ لا سارت ب ص إ خ تمع لش مسة أمور لم تج تمع لأحمد خ اج

ر المدقع ، لا ي ر غ ق سه ، وحالٌ من الف ف ا معتمدا على ن ر الصب ج ذ ف ئُه من  شِّ نَ ي يُ تم الذ رف النسب والحسب ، والي تلك الأمور هي : ش

ى قَ تَ قوى الله تعالى ، والْ ت كري ب لى العلا الف وعٌ إ ز اعةٌ ون ن صال ق ه الخ ة ، ومع هذ رب لها المت ذ عيم ، ولا ت طرها الن لا يب س ، ف ف ه الن ي ب ذ تستخ

لمعي . كر أ كي وف عقل ذ لك ب كل ذ

واع ن أ رت ب خ هم ، وز ت مآرب الف هم ، وتخ ارب ت مش لف ت ين اخ اس الذ الن ه الأولى ، وقد كانت تموج ب ت ي رب ها ت ى ب داد ، وترب غ ب أ الإمام أحمد ب ش ن

ي هَ الرأي ف ق رة العالم الإسلامي ، رادَ فِ د كانت حاض ق ة ، ف لاسف ة والف ة وعلماء اللغ ون والمتصوف راء والمحدث ها الق ي ون ، ف ن المعارف والف

م ه ، ث ي ة ف ت اب وي القدم الث هاء الرأي ذ ق ة ، وهو قد كان من ف ف ي ي حن ب ي يوسف صاحب أ ب ى أول الحديث عن أ لقَّ ه ت ن دليل أ اته ، ب صدر حي

ام ي العراق والش ذ عن كل علماء الحديث ف د أن يأخ ه طلب الحديث كان لا ب اب ب ي مستهل ش م ف ز دما اعت لى الحديث ، وعن ه إ اتج

مع الحديث هو قد ج لك ، ف ذ هادة ب اهد صادق الش ده ش مسن ها ، ف ن اليم ودوَّ مع الأحاديث من كل الأق ث قد ج از ، ولعله أولُ محدِّ والحج

ا . اسب ن معا مت ي ج صري والكوف امي والب ي والش از الحج

لك رين من عمره ، ذ لغ العش لم يتركه حتى ب وات ، ف ع سن رب مه نحو أ داد ، واستمر يلاز غ ي ب مة الحديث ف ئ ماما من أ ه إ داية طلب ي ب م ف لز

از لى الحج صرة ، وإ لى الب رحل إ لقى الحديث ، ف ت دأ رحلاته لي ت ة )186هـ( اب ي سن م ف ر الواسطي )ت 183هـ(، ث ي ش ن ب يم ب الإمام هو هش

داد ، غ ي ب ل ف ب د الحميد ولم يكن قد رآه ق ن عب رير ب يّ ليسمع من ج لى الر ة ، وكان يود أن يرحل إ لى الكوف لى اليمن ، ورحل إ ، ورحل إ

يل . ا السب ي هذ ة عليه ف ق ف مُ الن ي ليه عظ ولكن أقعده عن الرحلة إ

عي اف هَ الش ق ة ف ن ي نِ عي  ذ مع حديث اب عي ، وأخ اف ى مع الش قَ تَ ه الرحلة الْ ي هذ ة )187هـ(، وف مس مرات ، أولاها سن از خ لى الحج رحل إ

هه وأصوله ق ه ف ت عب ي ج ها وف لي عي إ اف اء الش دما ج داد عن غ ي ب لك ف عد ذ عي ب اف الش ه ب اؤ ه ، وكان لق سوخ رآن ومن اسخ الق انَه لن ي وأصولَه وب
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ادة ي رحلة العب ة ف ق ي إحداها عن الطريق ، وكان يستطيب المش ل ف ا ، وض ي ها ماش ي ها حج ف ة من لاث مس مرات ، ث لى الحج خ رج إ خ

ن اق ب د الرز لى عب ان إ هب عد الحج يذ ن ، وب ن معي ه يحيى ب ق ي لى الحج هو ورف هب إ ة )198هـ( أن يذ ه نوى سن ن وطلب الحديث ، حتى إ

ا ه ، وقال له : هذ سلم علي ه ، ف ن معين وكان يعرف رآه اب اق يطوف ، ف د الرز ا عب ذ ان طواف القدوم إ ما هما يطوف ن ي عاء اليمن ، وب همام بصن

لما كتب . ف اء الله حتى نسمع ون ن ش دا إ ليك غ يئ إ ج ميل . قال : ن ه كل ج ي عن ن لغ ه يب ن إ ه ، ف ت ب اه الله وث ال حي ق وك ، ف ل أخ ب ن حن أحمد ب

ال ق ة . ف ق ف هر ، والن وع ش هر ، ورج رة ش ه ، قد أراحك الله مسي سمع من يخ موعدا ؟ قال : لن ت على الش ذ ا : لم أخ انصرف قال أحمد معترض

ة حتى ق ف ه الن قطعت ب ي الطريق ان عاء ، وف عد الحج حتى سمع بصن ى ب م مض ه ، ث ي ونسمع من قول ؛ نمض ما ت تي ب ي سد ن ت لأف أحمد : ما كن

ره . ي ض كل مساعدة من غ ن ، ورف سه من بعض الحمالي ف أكرى ن

ال ق ي يده يكتب . ف رة ف ل من معاصريه والمحب د رآه رج لغ الإمامة ، حتى لق لغ مب عد أن ب ي طلب الحديث وروايته حتى ب ه ف دُّ  واستمر جِ

ا ن رة . وكان رحمه الله تعالى يقول : أ ب لى المق رة إ ال : مع المحب ق مام المسلمين ؟ ف نت إ لغ وأ ا المب ت هذ لغ نت قد ب د الله ، أ ا عب ب له : يا أ

ر . ب ل الق لى أن أدخ أطلب العلم إ

ها عمله ، هل . نطق ب قد ج ه علم ، ف ن ن أ ا ظ ذ إ ل عالما ما دام يطلب العلم ، ف ال الرج ورة : لا يز ث ا كان أحمد يسير على الحكمة المأ وهكذ

ي تلك الكلمات . ه ف ها لسان ونطق ب

ل ما قيل ب ق لى ن تهي إ ن ا لن ن ن ل إ ره ، ب ي عي وغ اف لك عن الش لقى ذ اط مع الرواية ، وت ب ن ه والاست ق ما يطلب علم الف ي وكان رحمه الله يطلب ف

م لم ها، ث ظ تب الرأي وحف ب كُ تَ لال : " كان أحمد قد كَ ه الخ ذ لمي د قال ت ق ها ، ف ذ ب ظ كتب أهل الرأي ، ولكن لا يأخ ه كان يحف ن ه من أ عن

ها" لي ت إ ف يلت

دحم از ة ، ف اق الإسلامي آف ي ال كره ف اع ذ عد أن ذ ن ، وب عي لغ الأرب عد أن ب لا ب توى إ سه للحديث والف ف ن أحمد لم ينصب ن ي : إ وز ن الج قال اب

هم نحو ه كان يكتب من ن مسة آلاف ، وأ لى درسه نحو خ وا يستمعون إ كر بعض الرواة أن عدة من كان ديدا ، حتى ذ اس على درسه ش الن

يم لحديث رسول الله صلى ة والتعظ ب عد العصر ، تسوده الهي لسه ب ه ، وكان مج لقه وهديه وسمت اقي يتعلمون من خ قط ، والب ة ف مسمائ خ

الله عليه وسلم .

د ي عب ب لس أ ي مج ه ف لس أعز من ي مج ر ف ي ق ر الف السه : " لم أ ي وصف مج ي صاحب أحمد ف ي " عن المروذ هب اريخ الذ ي " ت اء ف وقد ج

ا ذ ار ، وإ ة والوق ن ع ، تعلوه السكي ر التواض ي ل كان كث ول ، ب العج يه حلم ، ولم يكن ب ا ، وكان ف ي ها ، مقصرا عن أهل الدن لي لا إ الله ، كان مائ

عد العصر لم يتكلم حتى يسأل " لسه ب لس مج ج

لا اب ، إ ر كت ي ه من غ ظ ن حف ثَ مِ دَّ ي حَ ب يت أ د الله : " ما رأ أكيد ، حتى قال ولده عب يق والت ي التوث يادة ف ه ، ز ب لا من كت وكان لا يحدث إ

ة حديث " . أقل من مائ ب

ها من ملابسات العصر ي د ف رَّ الصة ، تج ة خ ي اة سلف ا حي ه كان يحي ي الله عن ال ، وهو أن أحمد رض ي ب لى أمر ذ ر إ ي ش ا أن ن ن در ب ويج

وة من ة والصف و الصحاب ي ج روحه ف ار أن يحلق ب ت ة ، واخ ي ة وحرب تماعي ة واج اسي كرية وسي لات ف از ري من من احراته ، وما يج ومن

ا علم أن ذ لا إ ي أمر إ وض ف هها ، لا يخ ق ة وف هه هو السن ق لك كان علمه وف لهم ، لذ ي ار سب ت هم واخ هج هج ن عدهم ، ممن ن اء ب عين ومن ج اب الت

ره . ي ى غ ف يهم ون ع رأ ب لك ات ن علم ذ إ ه ، ف ي وا ف اض ة خ الصحاب
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اء أعف ، حتى لف ة من أحد ، وكان عن عطايا الخ ل عطي ب اس ، ولا يق ها عن الن كرائ ف ب وه ، يتعف ب ار تركه له أ لة عق كان أحمد يعيش من غ

ك ن سمعت من د الله ! إ ا عب ب عي : " يا أ اف ال أحمد للش ق ن " ، ف اء اليمن بطلب من " الأمي عي مرة أن يتولى قض اف ه الإمام الش عرض علي

دك " ي عن رن ا لم ت ي ان ا ث هذ

ل ". ب ن حن ه من أحمد ب ق ف قى ولا أ ت ها أحدا أورع ولا أ ت ب لف داد وما خ غ ت من ب رج ه قال : " خ ن عي أ اف ذُ الش  لمي ن يحيى ت يروي حرملة ب

را ". ي داد خ ة وهو يز مسين سن ذ خ د الله من ا عب ب ي : " أعرف أ ن المدين وقال علي ب

ة أحمد ". ه أحمد ، ولا على طريق قوى على ما يقوى علي ن : " والله لا ن ن معي وقال يحيى ب

ين كر الحديث من طريق وطريق ذ ت ا ن كن ا ، ف ن ن معين وأصحاب ل ويحيى ب ب ن حن العراق أحمد ب الس ب ت أج ن راهويه : " كن يقول إسحاق ب

ل ". ب ن حن لا أحمد ب ون كلهم ، إ ف ق ي هه ؟ ف ق سيره ؟ ما ف ف أقول : ما مراده ؟ ما ت ة ، ف لاث وث

رب وتوالى حبس وض رآن ، ف لق الق ي خ الته ف مق ولوا ب ن أن يق ي هاء والمحدث ق ب دعوة المأمون الف سب مة ب ي ة عظ لى محن تعرض الإمام إ

ق . لك : المأمون ، والمعتصم ، والواث اء على ذ لف ة من الخ لاث ث

ه ة وقد هولوا علي يام المحن ي أ ة ف ف لي ل على الخ ه أدخ ن را ، أ ب لك خ ي ذ ر ف كر أهل السي لد ، ويذ وة والج ر والق الصب رف الإمام أحمد ب عُ

ا على بعض يض ره أ ظ ر المروع وقع ن ظ لك المن ي وسط ذ ه ف رته ، ولكن ي حض لين ف ق رج رب عن يهم ، وقد ض يه ويرض ج ما ين طق ب ن لي

ان ن لك الج رين وراعهم ذ ة الحاض لك دهش ار ذ ث أ ن ، ف ي ف ي المسح على الخ عي ف اف ظ عن الش ء تحف ي له : وأي ش سأ ة ، ف عي اف أصحاب الش

ر اظ ن ي ه ف ق رب عن ا يقدم لض ل هو ذ روا لرج ظ ا : ان ب اد متعج ي دؤ ب ن أ صمه أحمد ب د قال خ ه ، حتى لق ي ربط الله على قلب صاحب ابت الذ الث

اء الله . ة المسلمة لقض وض س المف ف وية والإيمان العميق والن ها الإرادة الق ه . ولكن ق ي الف ف

داد . غ ب ن ب ي ت عين ومائ رب ة إحدى وأ ع الأول ، سن ي هر رب لت من ش لة خ رة لي تي عش ن معة ، لاث هار الج حوة ن يم ض ا الإمام العظ ي هذ توف

ن . مة المسلمي ئ ع أ مي ات ، رحم الله الإمام أحمد وج ر والعظ ر من العب ي ا الإمام الكث رة هذ ي سي وف

هرة . و ز ب يخ محمد أ هه " للش ق ه وف اته وعصره، آراؤ ل : حي ب ن حن ر كتاب " أحمد ب ظ وين

والله أعلم.
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